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  عبد االله نديم 

١٨٩٦ -١٨٤٥  

  

                                             ظـل الشـعر فــي مصـر بعــد وفـاة رفاعــة رافـع الطهطــاوي 
                                                    خلــوا مــن المعــاني الوطنيــة، إلــى أن تجــددت فــي شــعر عبــد االله 

        نديم. 

                           ً                 طي الثورة العرابيـة، وهـو أيضـاً شـاعرها، انطبعـت     هو خ
                                                     في خطبه وقصائده روح الوطنية المتدفقة، وروح الثورة. 

                               بالإســـكندرية، وبــدت عليـــه منــذ صـــباه       ١٨٤٥        ولــد ســنة 
                                                      مخايــل الــذكاء اللامــع، وظهــرت مواهبــه فــي الترســل فــي الكتابــة 
                                                           والشعر والزجل، والقدرة الخطابية، مع خفة في الروح، وميل إلى 

                  ٕ                              الفكاهة، وجرأة وإقدام، واستخفاف بأحداث الزمان.

                                             ، انضم إليها بطبعه، إذ كانت نفسه تتأجج وطنية     ١٨٨١                                ولما ظهرت الثورة العرابية أوائل 
                                                                              وتتطلع إلى الحرية والمجد، وتجلت مواهبه الخطابية، فصار خطيب الثورة العرابية. 

                        سافر الآلاي السوداني الـذي                                                    ومما يذكر عنه في صدد الحديث عن شعره الوطني أنه لما 
                                                                                         كان يقوده الأميرالاي عبد العال حلمي أحد زعماء الثورة من القاهرة إلى دمياط، فـي أوائـل أكتـوبر 

              ً       ً                                                 . كان سفره يوماً مشهوداً، فاحتشدت الجمـوع فـي محطـة العاصـمة لتحيـة الآلاي حـين     ١٨٨١    سنة 
                            ، فوقــف النــديم وســط هــذا الجمــع                                                        ســفره، وكــان مــن بــين المــودعين عرابــي والبــارودي وعبــد االله نــديم

                                                   ً              الحاشد وألقى خطبة حماسية فياضة، بدأها بقوله مخاطباً رجال الجيش: 

                        "حماة البلاد وفرسانها! 

                                                                              "من قرأ التواريخ وعلم ما توالى على مصر من الحوادث والنوازل عـرف مقـدار مـا وصـلتم 
                                                         إليه من الشرف وما كتب لكم في صفحات التاريخ من الحسنات. 
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                                                        ن قال: وهذا وطنكم العزيز أصبح يناديكم ويناجيكم ويقول:      إلى أ

                         إلـــــــــــــيكم يـــــــــــــرد الأمــــــــــــــر وهـــــــــــــو عظــــــــــــــيم
                             إذا لـــــــــــــم تكونـــــــــــــوا للخطـــــــــــــوب وللـــــــــــــردى
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــم ينـــــــــــــــازل زمان    ٕ                          وإن الفتـــــــــــــــى إن ل
                           فــــــــــــردوا عنــــــــــــان الخيــــــــــــل نحــــــــــــو مخــــــــــــيم
                            وشـــــــدوا لـــــــه الأطـــــــراف مـــــــن كـــــــل وجهـــــــة
                ً              إذا لــــــــم تكــــــــن ســــــــيفاً فكــــــــن أرض وطــــــــأة

  

ــــــــــــــإني بكــــــــــــــم طــــــــــــــول الزمــــــــــــــان رحــــــــــــــيم                               ف
ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــديار نعـــــــــــــــيم؟        فمـــــــــــــــن أي                    يـــــــــــــــأتي لل

                     تــــــــــــــــــــأخر عنــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــاحب وحمــــــــــــــــــــيم
                       تقلبــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــين البيــــــــــــــــــــــــوت نســــــــــــــــــــــــيم
                          فمشــــــــــــــــدود أطـــــــــــــــــراف الجهــــــــــــــــات قـــــــــــــــــويم
                         فلــــــــــــــــــــيس لمغلــــــــــــــــــــول اليــــــــــــــــــــدين حــــــــــــــــــــريم

  

                                                                             وخــتم خطبتــه بقولــه: وأحســن مــا يــؤرخ بــه اســم الجهاديــة عنــد النــوازل أن يقــال (مــا شــهيد 
                                                        الأوطان!)، فنادى الجميع (رضينا بالموت في حفظ الأوطان!). 

                                                                        حرب العرابية لازم النديم عرابي كفر الدوار ثم في التل الكبير، وكانت مجلته            ولما شبت ال
                                        (الطائف)، تصدر في معسكر الجيش المصري. 

                             ً                                               وبعد أن وقعت الهزيمـة، ظـل مخلصـاً للثـورة فـي محنتهـا، فبـرهن علـى وفـاء نـادر ووطنيـة 
           قــره والقــبض                                                                    أصــيلة عميقــة، وكــان ممــن أمــرت الحكومــة باعتقــالهم، وعجــزت عــن التعــرف إلــى م

               ً                                                                    عليه، وظل مختفياً عن عيونها وجواسيسـها نحـو تسـعة أعـوام، وأعيـا الحكومـة أمـره، وجعلـت ألـف 
                                          جنيه لمن يرشد عنه، ولكنها لم تهتد إليه. 

ــاً وفخــراً                                                                ٕ     ً      ً  وقــد وصــف مــا لقيــه مــن الشــدائد أثنــاء اختفائــه فــي قصــيدة تفــيض وطنيــة وإيمان
                                  وشجاعة، وهي من غرر قصائده. قال: 

              ا قلنــــــــــــــــــــــــــــــــا بلينــــــــــــــــــــــــــــــــا          أتحســــــــــــــــــــــــــــــــبنا إذ
                         نعـــــــــــــــــــم للمجـــــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــــتحم الـــــــــــــــــــدواهي
                     تناوشــــــــــــــــــــــــــــــنا فتقرنــــــــــــــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــــــــــــــوب
ـــــــــــــــــــــا                          ســـــــــــــــــــــواء حرجهـــــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــــلم إن

  

                          بلينـــــــــــــــــــــــا أو يـــــــــــــــــــــــروم القلـــــــــــــــــــــــب لينـــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــــا دهينــــــــــــــــــــــا                       فيحســــــــــــــــــــــب خامــــــــــــــــــــــل أن
                          تــــــــــــــــرى ليــــــــــــــــث العــــــــــــــــرين لهــــــــــــــــا قرينــــــــــــــــا
                       أنـــــــــــــــــــــــاس قبـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــدنتها هـــــــــــــــــــــــدينا

  

              إلى أن قال: 

                           إذا مـــــــــــــــا الــــــــــــــــدهر صــــــــــــــــافانا مرضــــــــــــــــنا
                       لنــــــــــــــــــا جلــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى جلــــــــــــــــــد يقينــــــــــــــــــا

   ي                  ألفنـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــــروه تفـــــــــــــــــــــــد
                          فأعيــــــــــــــا الخطــــــــــــــب مـــــــــــــــا يلقــــــــــــــاه منـــــــــــــــا

ـــــــــــــــإن عـــــــــــــــدنا إلـــــــــــــــ                ى خطـــــــــــــــب شـــــــــــــــفينا           ف
                         ً فــــــــــــــــــــــــإن زاد الــــــــــــــــــــــــبلا زدنــــــــــــــــــــــــا يقينــــــــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فرســــــــــــــــــــــــــــــــــــانه بالراجلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                       ل
                     ولكنــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــحاح مــــــــــــــــــــــــا عيينــــــــــــــــــــــــا
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ــــــــــــــا  ــــــــــــــد عرفن ــــــــــــــا خطــــــــــــــوب فق                           لســــــــــــــينا ي
                        وقـــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــوق عاتقنـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــولي:
                      علينـــــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــــلا ديـــــــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــــــعنا
                       فهـــــــــــــل يمســـــــــــــي رهـــــــــــــين فـــــــــــــي ســـــــــــــرور
                            إذا مــــــــــــــــــــا المجــــــــــــــــــــد نادانــــــــــــــــــــا أجبنــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا فيلهينــــــــــــــــــــــــــــــــا التغنــــــــــــــــــــــــــــــــي                        يغنين
                           ولســــــــــــــــــــــــنا الســــــــــــــــــــــــاخطين إذا رزئنــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــوم                         فإنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي عــــــــــــــــداد النــــــــــــــــاس ق
                           إذا طـــــــــــــــــاش الزمــــــــــــــــــان بنــــــــــــــــــا حلمنــــــــــــــــــا 

 

                          بأنــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــلب صــــــــــــــــــلنا أو صــــــــــــــــــلينا
ــــــــــــــى طــــــــــــــور ســــــــــــــينا ــــــــــــــت اليــــــــــــــوم أعل                           نزل
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــدنيا رهين ــــــــــــــــــــروح لا ال ــــــــــــــــــــه ال                            علي
ــــــــــــــــلا كــــــــــــــــدر مــــــــــــــــدينا؟ ــــــــــــــــي ب                         وهــــــــــــــــل تلق
                        فيظهــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــين ينظرنــــــــــــــــــــا حنينــــــــــــــــــــا
                           عـــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــاكي وينســـــــــــــــــــينا الحزينـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا رزين ــــــــــــــــي القضــــــــــــــــا قلب                            نعــــــــــــــــم يلق

ـــــــــــــــا رضـــــــــــــــينا ب ـــــــــــــــه لن                         مـــــــــــــــا يرضـــــــــــــــي الإل
                      ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نهينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن نهينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

              إلى أن قال: 

                         ســــــــــــــــــــــلوا عنــــــــــــــــــــــا (منابرنــــــــــــــــــــــا) فإنــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــول إذا هـــــــــــــــــــــــــــذرتم ـــــــــــــــــــــــــــا تق                         لحكمتن
                      ســــــــــــــــرى فينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الآبــــــــــــــــاء ســــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــائيلنا ــــــــــــــــــــإن عشــــــــــــــــــــنا منحن                         ف

  

                       تركنــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي منصــــــــــــــــــــــتها فطينــــــــــــــــــــــا  
                         إلا هبــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــيحتك فاصـــــــــــــــــــــــبحينا 
                         يســــــــــــــــــــوق البــــــــــــــــــــر نحــــــــــــــــــــو المعوزينــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــا الزائرين ـــــــــــــــــــــــــــــــا نفحن    ٕ                       وإن متن

  

                                                                        يصف إحاطة الجند بالمنزل الذي كان فيه يريدون اعتقاله فنجاه االله من شرهم:       وقال

                       أأنســـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــوم مصـــــــــــــــــــر والبلايـــــــــــــــــــا
ــــــــــت  ــــــــــه   )١ (      فكان ــــــــــوم كري ـــــــــوث فــــــــــي ي                    الغـ

                        مـــــــــــــدحنا فيـــــــــــــه فـــــــــــــي إشـــــــــــــراق شـــــــــــــمس
                          ً وهــــــــــــل أنســــــــــــى هجــــــــــــوم الجنــــــــــــد عمــــــــــــراً 
                         أحــــــــــــــاطوا بــــــــــــــي وســــــــــــــدوا كــــــــــــــل بــــــــــــــاب 
                  ً      وكــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــطح مملــــــــــــــــــوءاً بجنــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــد وكــــــــــــــــان صــــــــــــــــيداً                           ً  فأدركــــــــــــــــت الوحي

                نـــــــــــــــــــديم إلـــــــــــــــــــى مكـــــــــــــــــــان          وأرشـــــــــــــــــــدت ال
                     وأعمـــــــــــــــــــى االله عنــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــين
ـــــــــــــو ـــــــــــــه عل ـــــــــــــوق ســـــــــــــطح في                        وصـــــــــــــرنا ف

                        تطــــــــــــــــــــــــــــــاردني ولا ألقــــــــــــــــــــــــــــــى معينــــــــــــــــــــــــــــــا   
                           أخـــــــــــــــــاف الشــــــــــــــــــهم والحبــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــمينا
                       فلمـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــاء مغربـــــــــــــــــــــــة هجينـــــــــــــــــــــــا!
                      بـــــــــــــــــــلا علــــــــــــــــــــم وقــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــا فجينــــــــــــــــــــا
                           وصــــــــــــــــــــرنا بــــــــــــــــــــين أيــــــــــــــــــــدي الباحثينــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــا ــــــــــــت كــــــــــــم وضــــــــــــعوا كمين ــــــــــــف البي                            وخل
      ً                    قريبــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن فخــــــــــــــــــــــاخ الطالبينــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مكين                      رآه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد حيرت
                      وكنـــــــــــــــــــــــــــــــــا للعســـــــــــــــــــــــــــــــــاكر ناظرينـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــه متين ــــــــــــــــــــــــاً من            ً           يحطــــــــــــــــــــــــم هاوي

                                           

  لنديم شريف النسب.، وا�الخطاب هنا وفي الأبيات التالية موجهة إلى الرسول   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١  

ـــــــــــــوبي مـــــــــــــن طمـــــــــــــار ـــــــــــــم أرهـــــــــــــب وث                         فل
ـــــــــــــت لنـــــــــــــا مجيـــــــــــــرا ـــــــــــــوم الغـــــــــــــيظ كان                            وي
                      فقـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــتر يرانـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــلا خــــــــــــــوف جهــــــــــــــاراً                         ً وكــــــــــــــم ســــــــــــــرنا ب
   ٕ                    وإنــــــــــــــــي الآن فــــــــــــــــي خطــــــــــــــــب عظــــــــــــــــيم 
                       أتانــــــــــــــــا مخبــــــــــــــــر عــــــــــــــــن قــــــــــــــــوم ســــــــــــــــوء
                        ً وخـــــــــــــــاف الضــــــــــــــــر أحبــــــــــــــــابي جميعــــــــــــــــاً 
                      فعجـــــــــــــــــــــل بالرحيـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــــوان

ً      ي نجــــــــــــــــلاً دهــــــــــــــــاه           فــــــــــــــــأدرك يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــ       
                              فمــــــــــــــا خفــــــــــــــت المنــــــــــــــون ولا الأعــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــم أنظـــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــمالاً أو يمين ً          ول               
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــوى  حمين                           بســـــــــــــــــــطوته مـــــــــــــــــــن البل
                         أمـــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــل القاصـــــــــــــــــــــدينا
ــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــفينا  ــــــــــــــــــل أو جئن ــــــــــــــــــا الخي                               ركبن
                      أرى فـــــــــــــــــــــــــــــــي طيـــــــــــــــــــــــــــــــه داء دفينــــــــــــــــــــــــــــــــا
                        أرادوا وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنا للحاكمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــي بالوشـــــــــــــــاية قـــــــــــــــد رمينـــــــــــــــا                              وقـــــــــــــــالوا ل
              ً          ولا تخبـــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــديقاً أو خـــــــــــــــــــــــــــدينا
ــــــــــــــوهي البــــــــــــــدينا                            مــــــــــــــن الأهــــــــــــــوال مــــــــــــــا ي

ـــــــــــــــــــت                   انشـــــــــــــــــــراح الشـــــــــــــــــــامتينا         نعـــــــــــــــــــم خف
  

***  

                        فســــــــــــــــرت الليــــــــــــــــل يصــــــــــــــــحبني ثبــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــــــبلا  ـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان ق ـــــــــــــــــــــي خلي                        ورافقن
                          وأدركنــــــــــــــــــا القطــــــــــــــــــار بغيــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــوف 
                        وألقـــــــــــــــى االله ســــــــــــــــتر الحفــــــــــــــــظ فضــــــــــــــــلا
                 ً       وكــــــــــــــــــان الخــــــــــــــــــل منتظــــــــــــــــــراً قــــــــــــــــــدومي
                        ً ونجــــــــــــــــــي االله بعــــــــــــــــــد اليــــــــــــــــــأس عبــــــــــــــــــداً 

  

ــــــــــــــــــــــــه دعينــــــــــــــــــــــــا                          لخــــــــــــــــــــــــل نحــــــــــــــــــــــــو منزل
                        يــــــــــــــــــــــوافي حـــــــــــــــــــــــين كنـــــــــــــــــــــــا ظاهرينـــــــــــــــــــــــا 
                       وكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب منكرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

         بلســـــــــــــــــــــــينا                  فلـــــــــــــــــــــــم ترنـــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــون الم
                      بخيــــــــــــــــــــــــــــــــل أوصــــــــــــــــــــــــــــــــلتنا ســــــــــــــــــــــــــــــــالمينا
ـــــــــــــــــــر المنقـــــــــــــــــــذينا ـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــرحمن خي                           ي

  

 ٕ                                                                               وإنك لترى هذا الشعر أقوى في الروح والأسلوب من شعره في أبان الثورة. وهكـذا يبـدو أن 
                                                                                 الهزيمــة لـــم تنــل منـــه، بــل زادتـــه قـــوة وحيويــة، وصـــلابة وبلاغــة، وأن الشـــدائد صــقلت موهبـــه كمـــا 

                                                نـار، فـاحتفظ النـديم فـي سـنى المحنـة بمـا حبـاه االله مـن                                     تصقل المعادن وتجلي جواهرها في لهـب ال
                                                                                  إيمان صادق، وعزم ثابت، وصمود على الأيام، وكذلك الشـدائد والمحـن، يختلـف أثرهـا فـي نفـوس 
                                                                                       الناس، فبينمـا تبعـث اليـأس والجـزع فـي النفـوس الضـعيفة، نراهـا علـى العكـس تزيـد النفـوس الكبيـرة 

                                                    نــا جــاء شــعر النــديم بعــد  هزيمــة الثــورة أقــوى منــه فــي أوج     ً      ً           ٕ             ثباتــاً وصــبراً، وشــجاعة وإيمانــا، ومــن ه
            انتصارها. 

                                                                                 وفي الحق أن النديم هو الزعيم الوحيد بين الزعماء العرابيين الذي استمر فـي جهـاده ضـد 
                                                                              الإنجليز ونضاله عن مصر فـي عهـد الاحـتلال، وتلـك لعمـري ميـزة كبـرى جـديرة بـأن تحـبط أسـمه 

                    وقــررت نفيــه إلــى خــارج       ١٨٩١                         دت الحكومــة إلــى مكانــة ســنة                                بهالــة مــن المجــد والخلــود، وقــد اهتــ
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 ٢٢  

                                                                                     القطر، وفي أوائل عهد الخديو عباس الثاني عفى عنه ورخص له بالعودة إلى مصر، فعاد إليها، 
                                                      فتجلــت فيهــا روحــه الوطنيــة التــي لــم تضــعفا الهزيمــة ولــم تنــل       ١٨٩٢                        وأنشــأ مجلــة (الأســتاذ) ســنة 

                                                 وصنائعهم، فتدخل اللورد كرومر، وأمـر بإبعـاد عـن مصـر                                     منها الشدائد، مما أحفظ عليه الإنجليز 
                 ً      ً                 ، وودع قــراءه وداعـاً مـؤثراً فـي آخـر عـدد صــدر     ١٨٩٣                                  ثانيـة، فاضـطر إلـى تعطيـل صـحيفته سـنة 

         ) قال:     ١٨٩٣          يونيه سنة     ١٣         منها (في 

                                                                             "مـــا خلقـــت الرجـــال إلا لمصـــابرة الأهـــوال ومصـــادمة النوائـــب، والعاقـــل يتلـــذذ بمـــا يـــراه فـــي 
ـــواقفين عنـــد                 فصـــول تاريخـــه مـــن ـــدأ صـــعوبة وكـــدراً فـــي أعـــين ال                 ٕ                        ً                       العظمـــة والجـــلال، وإن كـــان المب

ً   الظواهر، وعلى هذا فإني أودع إخوان قائلاً:                                         

                       أودعكـــــــــــــــــــــــــــــم واالله يعلـــــــــــــــــــــــــــــم أننـــــــــــــــــــــــــــــي 
                         ٕ    ومـــــــــا عـــــــــن قلـــــــــي كـــــــــان الرحيـــــــــل وإنمـــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــود إلـــــــــــــــــــــيكم    ـــــــــــــــــــــاكم والخل                           أحـــــــــــــــــــــب لق
                          دواع تبـــــــــــــــــــــــــدت فالســـــــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــــيكم! 

  

                  ، وشـيعت جنازتـه فـي     ١٨٩٦            يـث تـوفى سـنة                                        وانتهى به المطاف في منفـاه إلـى الآسـتانة ح
                                                                                      احتفال مهيـب مشـى فيـه كثيـر مـن العلمـاء والكبـراء، ويتقـدمهم السـيد جمـال الـدين الأفغـاني، ودفـن 

       هناك.

                ً           بـــــــــــالأمس كـــــــــــان غريبـــــــــــاً فـــــــــــي ديـــــــــــارهم
  

                               واليـــــــــوم صــــــــــار غريـــــــــب اللحــــــــــد والكفــــــــــن!  
  

***  
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